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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب ديفيد هيرست ورجب صويلو

 

ــور ــالقلق إزاء مشهــد اجتمــاع الــدول الإسلاميــة في قمــة كوالالمب شعــرت المملكــة العربيــة الســعودية ب
ديســمبر/كانون الأول المــاضي بعيــدًا عــن ســيطرة منظمــة التعــاون الإسلاميــة الــتي ترأســها، حــتى إنهــا
أعـدت حملـة إعلاميـة للتقليـل مـن أهميتهـا، فقـد جمعـت وزارة الإعلام السـعودية عدد مـن الرسائـل
ووجهت وسائل الإعلام المحلية والمعلقين لتناولها، كما استهدفت صحف ومواقع وقنوات تليفزيونة

في عدة دول من بينها باكستان وإندونيسيا وعدد من الدول العربية.

ووفقًـا لوثـائق الـوزارة، فـإن أهـداف الحملـة كـانت كالتـالي: تسـليط الضـوء علـى دور منظمـة التعـاون
الإسلامــي في خدمــة قضايــا الأمــة الإسلاميــة والتقليل مــن شــأن قمــة ماليزيا وتســليط الضــوء علــى

المساعدات التي قدمتها السعودية للعالم الإسلامي خاصة فلسطين.

حــضر قمــة ماليزيــا الــتي انعقــدت في  مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي قــادة إيــران وتركيــا وقطــر
كبر دولة ذات أغلبية ووفود من  دولة إسلامية، لكن رئيس وزراء باكستان عمران خان – ثاني أ
ــا بشكــل ملحــوظ بعــد أن بذلــت الســعودية جهــودًا مضنيــة لمنعــه مــن مســلمة في العــالم – كــان غائبً

الحضور.
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أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فبراير/شباط العام الماضي استثمارات قيمتها  مليار
يـر خـارجيته بـدلاً منـه، لكنـه شعـر بالنـدم بعـد دولار في باكسـتان، لـذا انحـنى خـان للضغـوط وأرسـل وز

ذلك.

في مــؤتمر صــحفي عُقــد في بدايــة هــذا الشهــر مــع مضيــف قمــة كوالالمبــور مهــاتير محمد – رئيــس الــوزراء
الماليزي الذي استقال يوم الإثنين – قال خان: “يشعر بعض أصدقائنا المقربين أن هذه القمة تقسم
الأمة الإسلامية وهذا ليس الهدف من القمة بالطبع، أشعر أنه من واجب الدول الإسلامية أن تقدم

درسًا جيدًا للدول الغربية وغيرها عن الإسلام”.

الهدف الأساسي للحملة كان تقويض أهمية القمة والقرارات التي قد تنبثق
عنها من خلال غياب أو خفض مستوى المشاركين من الدول الإسلامية التي

يًا في العالم الإسلامي تلعب دورًا محور

أقــرت وزارة الإعلام الســعودية بأهميــة المــؤتمر رغــم جهودهــا لتقــويضه، حيــث قــالت: “نظــرًا لأهميــة
الحدث وآثاره وأبعاده على مسار العمل الإسلامي المشترك فقد أعددنا خطة إعلامية لتسليط الضوء
على العمل الإسلامي المشترك الذي قامت به منظمة التعاون الإسلامي والدور المحوري الذي لعبته

المملكة في دعم المنظمة وجهودها”.



تنص الوثيقة على أن الهدف الأساسي للحملة كان تقويض أهمية القمة والقرارات التي قد تنبثق
يًا في عنها من خلال غياب أو خفض مستوى المشاركين من الدول الإسلامية التي تلعب دورًا محور

قيادة العالم الإسلامي وخدمة قضاياه.

أمرت الوزارة صحفييها أيضًا أن يكتبوا أن هذه القمة المصغرة في ماليزيا التي تعمل خا إطار منظمة
التعاون الإسلامي تشجع على إنشاء كيانات مشابهة بين الدول الإسلامية التي لم يتم دعوتها، فهذه
الــدول ستســعى لعقــد قمــم مماثلــة وبالتــالي تضيــع الجهــود ومســاعي إصلاح هيكليــة المنظمــة، كمــا

طلبت أيضًا تسليط الضوء على انسحاب عمران خان من القمة.

إن غياب الدول الإسلامية المحورية عن القمة الماليزية وإلغاء مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني عمران
ير الخارجية يعكس عدم اقتناع الدولة التي كان لها دور خان وتراجع مستوى التمثيل ليصل إلى وز

كبير في انعقاد المؤتمر بإمكانية تحقيق أي نجاح خا إطار منظمة التعاون الإسلامي.

الأمر الأكثر دلالة كان آليات التنفيذ التي كشفتها الوثيقة السرية التي تتضمن: “توجيه كتاب العواميد
ير لنقد أي محاولة تشكيل تجمع بغرض تحقيق أهداف سياسية صغيرة خا المنظمة، وإعداد تقار
ية تليفزيونية تسلط الضوء على دور المملكة في تأسيس منظمة التعاون الإسلامي واستضافة إخبار

محللين سياسيين”.

تم تطبيق ذلك على عدد من القنوات التليفزيونية السعودية ومحطات الإذاعة والصحف، ضمت
الوثيقة كذلك قائمة بأرقام المنظمات الإعلامية الأجنبية التي تستهدف إطلاق الحملة الدعائية من
خلالهــــا، ويتضمــــن ذلــــك صــــحف “Dawn” و”Daily Jang” و”Nawa-i-Waqt” في باكســــتان،
وصحف الرأي والدستور وعمون في الأردن، وقنوات إخبارية في دول أخرى مثل مصر والعراق ولبنان

وإندونيسيا والهند.



لتنفيذ الخطة وضعت وزارة الإعلام قائمة بعدد من الكتاب في الإعلام العربي والإسلامي للكتابة عن
دور منظمــة التعــاون الإسلامــي والتشكيــك في فائــدة عقــد قمــة إسلاميــة مصــغرة خــا إطــار عمــل
المنظمة، كما تضمنت خطة وسائل التواصل الاجتماعي إرسال رسائل بالعربية والإنجليزية للمؤثرين

على وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية والإسلامية للتأثير محليًا.

قــال مســؤول تــركي رفــض كشف هــويته إن هنــاك حملــة دعايــة مســتمرة مناهضــة لتركيــا تقــوم بهــا
كتـــوبر/تشرين الأول الســـلطات الســـعودية منـــذ مقتـــل الصـــحفي الســـعودي جمـــال خـــاشقجي في أ
، وأضاف: “لم نعد نشعر بالمفاجأة من ذلك فهم يشوهون تركيا باستمرار ولم يتراجعوا أبدًا عن
جهــودهم المناهضــة لهــا، إنهــم ينفقــون ملايين الــدولارت مــن أجــل ذلــك ويقومــون بــإثراء الشركــات

البريطانية والأمريكية لنقل هذه الأحاديث السخيفة”.

قال أردوغان: “هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها قادة السعودية وأبو
ظبي مثل هذا التوجه، وللأسف فقد لاحظنا أن السعودية تمارس ضغوطًا

على باكستان”

بينما قال دبلوماسي تركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان يشعر بالغضب من مسؤولي السعودية
والإمارات بسبب ضغطهم على عمران خان لإلغاء مشاركته في القمة، وأضاف: “يعتقد السعوديون
أن تركيــا وقطــر تحــاولان تشكيــل تقســيم جديــد مــع دول جنــوب آســيا بإضافــة إيــران للصــورة، إنهــم

مخطئون فدول إقليمية هي التي دعت قطر وتركيا ولم تكن أنقرة وراء هذه القمة”.

في الوقت نفسه قال أردوغان إن خان تعرض لضغوط لإلغاء مشاركته، وفي حديثه مع الصحفيين في



العاصمة الماليزية في ديسمبر قال: “هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها قادة السعودية وأبو ظبي
مثل هذا التوجه، وللأسف فقد لاحظنا أن السعودية تمارس ضغوطًا على باكستان، وهناك وعودًا

سعودية لباكستان تتعلق ببنكها المركزي”.

وأضاف أردوغان: “إضافة إلى ذلك فهناك  ملايين عامل باكستاني يعملون في السعودية، وقالت
السعودية إنها تستطيع إعادتهم للبلاد واستقدام عمال من بنغلاديش بدلاً منهم، ومن ناحية أخرى
فيمــا يتعلــق بالبنــك المركــزي فقــد هــددت الســعودية باكســتان بســحب أموالهــا، ونظــرًا لأن باكســتان

تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة فقد اضطرت لاتخاذ هذا الموقف بعدم حضور المؤتمر”.
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